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  :الملخص

مثل في مكانة الثقافة أهمیة بالغة ، والتي تتتحاول هذه المقالة أن تتناول أو تتعرض إلى إشكالیة  ذات

د سلبیة على المشهوإنعكاسات تأثیراتهذه الأخیرة تحمل في طیاتها، إذ یبدو أن الوطنیة في كنف ظاهرة العولمة

تعرض لجملة من التهدیدات، سواء تلك التي توصف بالصلبة تتباتيالت،الدولقع الثقافي للمجتمعات و أو الوا

Hard  أو التهدیدات اللیّنةSoft العولمة ، في كون أن مختلف روافد العولمةهذه الأخیرة نجد، ومن ضمن

شكّل هاجسا تتأضحالثقافیة الرمزیة اثیراتهوالمالي وكذا بتأالإعلامي التكنولوجياونفوذهاوبمعطیات قوته

من خلال قوة لخصوصیات الثقافیة كما تتصادم مع اهدید للأمن وحتى للسیادة الوطنیةومصدر قلق وت

الدور وبشكل كبیر في ظل محدودیة أدوار الثقافات الوطنیة تعمق هذاذإ.حوزهاتالتي Power Diffusionالبّث

قافة الوطنیة جدلیة الثخلال ذلك تُطرح ومن أدوار قوى العولمة،ي المقابل تنامي وف،في الصد أو المجابهة

  .الممانعةو رفضودعاة الالمسایرة بین دعاة التكیف و العولمة الثقافیة و 

  .قوى الإختراق، السیادة الوطنیة، خصوصیات الثقافیة، الثقافة الوطنیةالعولمة، ال:المفتاحیةالكلمات

Abstract:

This article attempts to address the thorny issue of the impasse facing the national 
culture in the era of globalization , and the contradictory implications of this phenomenon on 
the cultural scene and the cultural activities at the level of countries and societies ، especially 
developing ones ، through the contents and the forces of globalization often tend to collide 
with the cultural specificities of societies trying to strip them of their intrinsic elements. This 
has created a dialectic between local culture (national) and "globalized culture" within a 
debate ranging between resistance , and adaptation and acceptance.

Key words : Globalization , National Culture , Cultural Specificity,Sovereignty ,
The Forces Of Penetration.
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  مقدمة

الرمزیة القیمیة و FLUXنیة الیوم إلى كم هائل من التدفقات تتعرض كل المنظومات الثقافیة الوط

ورة الرقمیة اختراق حدود السیادة الوطنیة بفضل الثیتجه نحوالمُعبّرة عن النموذج الواحد المهیمن الذي

  .الهائلة التي یحوزها

رق وإمبراطوریات السمعي البصريالتي صنعت بفضل الفضاء الأز " ثقافة المیدیا " ففي عهد 

المتعة للإثارة التشویق و ضامینیحمل مAttractiveتشكلت مواد إعلامیة متلونة في قالب مشوق جذاب 

من القیم هلاكیة لیصل إلى تمریر كم معتبرویبلغ أهدافه الاستغ خطاباته ورسائله الایدیولوجیة ومعها یبّل

  .دونما نقد أو ممانعة من المتلقيالمواقف السلوكیةو 

رة تلمة تتضمنها أدبیات ومقولات متواالمجتمعات إشكالیات مستعصیة زمن العو تعیش العدید من 

" الخصوصیة الثقافیة" "التصادم الثقافي" "التلاقح الثقافي"، "الإزدواجیة الثقافیة" "الثقافيالغزو "على غرار 

  .وغیرها من الثنائیات"الأحادیة الثقافیة "" افیةالتعددیة الثق"

لصعاب اتهوین اه وأریحیة لبني البشر و ي حملتها العولمة الاتصالیة من رفعلى قدر المزایا التو 

واجس فإنها بالمقابل حملت ه،Instantanéلجغرافیا بفضل الاتصال الفوريااختزال لزمن و ااختصار و 

تشكل "ثقافة العولمة" أو " العولمة الثقافیة"فقد باتت ،نفصام الهویاتيالاومخاوف الانسلاخ الثقافي و 

  .تحویلا في أنماط الحیاةو تغییرا في المرجعیات المحلیة و الرموز الثقافیةهدیدا لمنظومة القیم و ت

  :انطلاقا مما سبق تحاول هذه الورقة الإحاطة بالإشكالیة التالیة

  ؟العولمة الثقافیةالتكیف معات الوطنیة فلثقایتسنى لكیف 

  : وتندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات

  هل تملك المنظومات الثقافیة الوطنیة القدرة المناعیة الكافیة للتحصن من العولمة الجارفة؟- 

  ؟العولمیةالقیم و الرفض والممانعة أو القبول والتكیف والتولیف بین القیم المحلیة ما هي حدود الصّد او- 

 Descriptiveج الوصفي لتطویر هذه الورقة في جانبها المضامیني المنهجي فإننا سنعتمد على المنهو 

Methodزیادة على المنهج اعتبارها ظاهرة اجتماعیة إنسانیةالذي یحاول وصف الظاهرة كما هي ب ،

الذي یحاول فهم وتوظیف أنماط التفاعلات Method Cross Civilizationalعبر الحضاري

  .الحضاریة الثقافیة بین المجتمعات

  :التالیةمدّونة أعلاه نقترح الخطةومحاولة منا الإجابة على الإشكالیة ال

  : مقدمة

  .ل مفاهیمي حول الثقافة والعولمةمدخ: المحور الأول

  .وروافدها الإعلامیة والاتصالیةالعولمة الثقافیة : المحور الثاني

  .ة بین جدلیة الانسلاخ والتكیّفالثقافات المحلی: المحور الثالث

  خاتمة ال
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  الثقافة والعولمةمدخل مفاهیمي حول :المحور الأول

تعقیداً، إذ لیس هناك اتفاق بین و استشكالن ضمن أكثر التعاریف لعلّ مصطلح الثقافة هو م

فیها مصطلح عتبارا لتعدد الحقول والتخصصات التي یتموضع ا،الدارسین والمختصین حول مفهوم موحّد

  .غیرهاوالمناهل و رات والأیدیولوجیات والمشارب التیاواعتبارا لتعدد المذاهب و ،الثقافة

،عمل بالسیفوأیضا هي ال،النباهةي الحذق وسرعة التعلم والفطنة و الثقافة في مدلولها اللغوي تعنو 

  .الظفر بالشيءوهي أیضا الأدب والتهذیب و ،ماحبه الر ىالثقاف هي ما تسوّ و 

یمتد ون أن من د" تسویته تقویم الرمح و " منظور ثقف بمعنى في معجم لسان العرب عند ابن 

والأدب كان "التأدیب"لة في هذا الشأن هي الذهن، بما أن الكلمة التي كانت مستعمالمعنى لیشمل الفكر و 

  1.فضلاً عن معناه السلوكي الأخلاقي،یحیل إلى ما نعنیه الیوم بالثقافة

مدرسة أو تیار فكري لكل باحث تعریفه ولكل اتجاه و وتعاریف الثقافة كثیرة إذ یمكن القول أنّ 

  .تعاریف خاصة بهم

ما لا یقلّ (Kluckhohn)كولكهون و (Krober)لقد أحصى عالما الأنثربولوجیا الأمریكیین كروبر 

فما بالك الیوم وقد ازدادت العلوم والحقول 2.تعریفا خلال النصف الأول من القرن العشرین160عن 

  .تفریعاتالمعرفیة تخصصات و 

بداهة : "إلى تعریف الثقافة بكونهاE. Morinار موران هذا الوضع أي تعدد التعاریف دفع بإدغ

مفهوم الثقافة لیس أقل غموضاً الواقع إن، الحال أنها كلمة فخّ ملغّمةئة هي كلمة تبدو وكأنها ثابتة، و خاط

  3".م الإنسان منه في التعبیر الیوميتعدداً في علو وتشكیكاً و 

له ما یبرره في التطورات التي مرّت بها  E. Morinویبدو أن هذا الموقف الذي أعلنه موران 

.دلالات كلمة ثقافة في البیئة الثقافیة الغربیة

فالكلمة ، 18فكلمة ثقافة اكتسبت معناها الفكري في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن 

ولم تكن تعبر عن فلاحة الأرض (cultes)الدینیةالفرنسیة كانت تعني في القرون الوسطى الطقوس 

(Agriculture)  عن التقدم رت عن التكوین الفكري عموماً، و فقد عبّ 18أما في القرن ، 17إلا في القرن

اكتسبت 18ولما انتقلت الى اللغة الألمانیة في النصف الثاني من القرن ، الفكري الشخصي خصوصاً 

أو ، شخصحیث أصبحت تدل خاصة على التقدم الفكري الذي یتحصل علیه ال،مضمونا جماعیاً 

ةً مع تصور عام لتاریخ واكتسبت كلمة ثقافة هذا المضمون في ألمانیا موازر ، المجموعة الإنسانیة

أمل تطور الجانب ، عتمدت فیه درجة التقدم الفكري معیاراً أساسیا للتمییز بین مراحل تطورهإالبشریة، 

  4.ضارةفقد أفردت له اللغة الألمانیة كلمة ح، المادي في حیاة المجتمعات
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أما من الزاویة الاصطلاحیة، فلعلّ أشهر تعریف للثقافة والذي یكاد لا یفوت أي باحث في العلوم 

.كتابه الثقافة الأولیة أو البدائیةیة، هو تعریف إدوارد تایلور فيالإنسان

E.B.Taylor: the primitive culture الذي یشمل ذلك الكل المركب : "ذي عرّفها على أنهاال

العرف وسائر الممكنات التي یحصل علیها و العادات و القیم و القانون و الاخلاق و الفنون رفة والمعتقدات و المع

 The social"في كتابه R.Bierstedذلك التعریف الذي قدّمه بریستیدویقترب من هذا التعریف5.الفرد

order "كل سلوك ننهجه وكل و یشمل كل شيء، وكل قیمة معتنقة الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي

  6".شيء نملكه بكوننا أعضاء وفاعلین في المجتمع

المهارات و   ف من اللغة وآدابها والفولكلورتتأل: " بأنها wylerوویلرSaroویعرّفها كل من سارون

والأنساقالأنظمة و العقائد و التربویة و النظم التعلیمیة ، و الأذواقو كما تشمل أیضا القیم ، الخبراتو 

  7.اعیةالاجتم

المجتمعات متحقق فعلا داخلوأي ما ه،یعرّفها أنصار الاتجاه الواقعي على ضوء الثقافة الساریة

وأبینما أنصار المدرسة 8".نماذج السلوك الاجتماعي كما تمارس داخل المجتمع: "فالثقافة عندهم هي

  9".التي تّوجه السلوك الاجتماعيالمُثلو التصورات و كونها عبارة عن الأفكار " التیار المعیاري فیعرفونها

وحسب البعض یبقى الإنجاز الأهم في تحدید اصطلاح الثقافة یُنسب إلى التیار الثقافي الأمریكي 

جملة المواقف ":كونهاحیث عرف الثقافة ،الاجتماعيو يالأنثروبولوجالذي جمع بین التحلیل النفسي 

إنتاجاتها و النتائج المادیة للسلوكیات البشریة ، و عالسلوكیات المشتركة بین افراد المجتمو والأفكار 

  10".الاختلافات الاجتماعیةو بعیداً عن الخصوصیات ، الإبداعاتو 

ب من ضمنها تعریف مالك ابن الباحثین العر و كما حظیت الثقافة بتعاریف عدیدة من قبل الكتاب 

  11".الصنائعو الإبداعات و عارف الفنون الى جانب المو الأخلاق و التقالید و هي كل مركب من الدین "نبي 

هي مُجمل أسالیب المعیشة في حیاة الشعب الیومیة التي : " كما عرفها الكاتب عبد الحلیم بركات

،العاداتو المفاهیم ،والمبادئالقیم، في نسیج متكامل، الرؤیة العامةتشمل بین عناصرها المترابطة

القواعد السلوكیة و المناقب الأخلاقیة ،اف والقوانینالأعر ،المعاییر والمهارات، المعتقدات والمقاییس

الفكریة والإنجازات الإبداعیة والفنیة مُجمل المعارف إلىعناها الحضاري فتشیر بشكل خاصوبم، الیومیة

  12".كذا التقنیةو 

عاده بأب Style of lifeط حیاةـــــــــــنم: "یمكن تعریف الثقافة على أنهارنا المتواضعـــــوفي تقدی

  ."المادیةو المعنویة 

ي في مقدمتها منظمة الأمم المتحدة أتلدولیة والمنظمات الإقلیمیة فتوفیم یتعلق بتعاریف المؤسسات ا

إثر مؤتمر تأسیس عقد بلندن ضمّ 1945نوفمبر 1التي أنشئت في  UNESCOالثقافة و العلوم و للتربیة 
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سوریا وعلى امتداد مؤتمراتها ، السعودیة، انلبن، دول عربیة وهي مصر4دولة كانت من ضمنها 44

المتعاقبة و الإقلیمیة الدوریة لم تتوصل هذه المنظمة إلى تعریف جامع للثقافة إلا إثر انقضاء المؤتمرات

أین تم 1982سنة والتي كانت تحضیرًا لمؤتمر السیاسات الثقافیة المنعقد بالعاصمة المكسیكیة مكسیك

لتي تمیّز الفكریة والمادیة او العاطفیة و جمیع السمات الروحیة "على أنها والیونیسكتعریف الثقافة من قبل

خاصة الحقوق الأساسیة للإنسان التي تجعل و الفنون و تشمل أیضا مُجمل الآداب و ،الجماعات والشعوب

  13".یميالقعلى النقد والالتزام الأخلاقي القدرةو العقلانیة و هویة یتمیز بالإنسانیة ومنه كائن ذ

كان بمثابة تعریف توفیقي بین ثلاثة تعاریف كانت وویرى البعض أن التعریف المقدم من الیونسك

  .كذا تعریف العالم الناميو التعریف الاشتراكي و سائدة على الساحة الدولیة آنذاك وهي التعریف الرأسمالي 

وهي ،ابعة للجامعة العربیةالت ALECSOوالعلوم الألكسو الثقافة و أما المنظمة العربیة للتربیة 

اتفاق عربي ووللتذكیر فإن أول معاهدة أ، 1970منظمة انعقد مؤتمرها التأسیسي بالقاهرة جویلیة سنة 

  : الاتفاق الثقافي العربي المشترك فقد عرفت الثقافة على أنهاوقامت الجامعة العربیة بإبرامه ه

الثقافة حسب هذا المعنى هي الإنسان نفسه ، و ماديوهي كل فعالیة للإنسان من نشاط ذهني أ"

وهي أیضا قیمة ، غیر ماديوتشمل كل ما ینجزه في حمایة من إنتاج مادي أو منفعلا و بوصفه فاعلا 

  14".وإبداعات الإنسان المادیة والجمالیة، تقنیاتو وعقائد ، روحیة

لمنظمة المؤتمر الإسلامي التابعة ISESCOالثقافة و العلم و كما عرفتها المنظمة الإسلامیة للتربیة 

ویكسبها ، ویضمن تماسكها،الوعاء الحضاري الذي یحفظ الأمة وحدتها: "هيعلى أن الثقافة الإسلامیة

ومستودع ،خلاصة إبداعهاو وهي جماع فكرها ، فهي رمز هویتها وركیزة وجودها، السمات الفكریة الممیزة

  15".ممومنبع تمیزها بین الأ، وهي مصدر قوتها، عبقریتها

د بالجزائر سنة من خلال المهرجان الثقافي الإفریقي المنعقOUAوعرفتها منظمة الوحدة الإفریقیة 

الشاملة للإنسان، كما أنها نظام فكري و الأفكار المكونة و الأنظمة و مجموعة الأنساق : "على أنها1969

  16."والمعتقداتالفنون و فلسفي وهي العلم 

حسب ویبدف.حاول فحص وتحدید مفهوم العولمةن، یمي للثقافةوبعد استعراضنا للبعد المفاه

لما ینطوي علیه من وتعقیدًا وحتى تشعبا من سابقه،تركیبا و منظورنا ان مصطلح العولمة لا یقلّ غموضًا 

  .تقنیةو أمنیة و سیاسیة و اقتصادیة و مذهبیة وأبعاد ثقافیة و مداخل فكریة 

  .عولمةً لغة فالعولمة من اشتقاق عولم علم 

مرادفها بالإنجلیزیة و حمد صدقي الدجاني في الدلالة اللغویة للعولمة أالمفكر ىویر 

Globalization  لعربي من العالما، والعولمة في اللسان الكونیةو هما الكوكبة الأخریانالكلمتان و .

على دلالة یلاحظ ، و وهي من أبنیة الموازین الصرفیة العربیة" فوعل"على صیغة " عولم"ویتصل بها فعل 
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" ism"على خلاف صیغة " zation"وهذا ما یترتب عن صیغة ،هذه الصیغة أنها تفید فاعل یقوم بفعل

  17.التي تشیر إلى العالمیة" Globalism" في عبارة 

أما في ، 1953عام Robertفي القاموس الفرنسي  Mondialisationورد مصطلح العولمة

  1961.18سنة  Globalizationطلح فذكر مص Websterالقاموس الأمریكي 

إلى تضارب رؤى المفكرین وتنوع  بالنظر، ومن حیث المعنى الاصطلاحي لیس هناك تعریف جامع

  .المذهبیات التي ینتمون إلیهاو الحقول الفكریة 

بالتعقید الذي ینطوي علیه تعریف J.Rosneauووفي هذا الصدد یقرّ الأمریكي جیمس روزن

لائم التنوع الضخم لهذه نه من السابق لأوانه إیجاد تعریف كامل نهائي متفق علیه یإذ یرى أ، العولمة

اعته ــــــــــــومن الصعب تقبّله وإش،یبقى موضع شكسمعیند مفهومــــــــــتم تحدیإنة، فحتى و ـــــــــــــــالحركی

  19.ل واسعـبشك

، ة هي بالأساس حالة حضاریة جدیدةالعولم" Anthony Giddensفها المفكر أنتوني غیدنویعرّ 

التي ظهرت في المجتمعات ما بعد الصناعیة " Post modernism"وهي تمثل طفرة ما بعد الحداثة 

Post industrialized societies20.وهي بذلك تمثل طفرة جدیدة ممیزة ظهرت خلال العقد الأخیر  

تلك العملیات : "على أنهاMalcom watersویعرفها بصبغة اجتماعیة المفكر مالكوم ووترز 

ویتزاید في ،الاجتماعیةو الاجتماعیة التي یترتب علیها تراجع القیود الجغرافیة على الترتیبات الثقافیة 

  21."الوقت نفسه إدراك الفرد لذلك التراجع

، مالعولمة هي امتداد للتوسع الرأسمالي المرتبط بالتراك: "ینومن المفكرین العرب یعرّفها سمیر أم

ومعنى التراكم أنه جاء نتاج مسار تاریخي عرفه ، الأطرافو توسع امبریالي استقطابي بین المراكز ووه

  22."العولمةو الإمبریالیة ،العالم منذ قرون ثلاثة یكمن على التوالي في الاستعمار

ق المعقدة التي تخلو هي مجموعة الحركیات المتشابكة :" ویعرفها الباحث الجزائري محند برقوق

وهي حركیات عبر وطنیة وفي أحیان كثیرة تتعدى إرادة ،البشرو غیر نفعیة بین الدول وتوافقات نفعیة أ

جملة "ن العولمة هي عبارة عن أوبدورنا نرى 23".تیةلتكون فواعلها غیر دولا،وحسابات الدول

وهي أیضًا تنمیط ،سائدتنمیط الاقتصادیات الوطنیة وفقًا للنمط الرأسمالي الوالدینامیكیات الدافعة نح

  ".المجتمعات وفقا لمعاییر وقیم المنظومة اللیبرالیة المهیمنة

بالرغم من و ،إنه دائم التكرار،كلمة طنانة وحتى مزعجةوأ" موضة"لقد أصبح مصطلح العولمة 

ومن هنا المرونة ،لأن لیس هناك اتفاق حول تشخیصه،هذا فإنه غامض ومن ثم لیس من السهولة فهمه

وإلى حد القول في نظر البعض الأخر ،في نظر البعض" الفوضى " ي استخدامه التي وصلت إلى حد ف

ار العولمة من الاتساع والتنوع القول بأن أفكوأ،أن هناك من التعریفات بقدر ما هناك الدارسین للموضوع

یر الالتباس نظرا لتعدد یثو القول بأن العولمة مفهوم غامض وأ، يءالتغیر لدرجة إمكان إلصاقها بأي شو 

  24.تداخلها مع مصطلحات أخرىو ،التعاریف
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  .العولمة وروافدها الاتصالیة والثقافیة: المحور الثاني

أن هذا الترویج یستند على قوّة بثّ هائلة تجد وویبد،تروّج العولمة الیوم لأنموذج ثقافي شامل

وتعمل ،متعاظمة التي یحوزها صاحب هذا الأنموذجالاتصالیة الإعلامیة الو روافدها في الثورة التكنولوجیة 

الاتصال المتمخضة عن زخم الثورة و المتمثلة في وسائل الاعلام  Diffusion Powersقوى البثّ هاته

إزاحة النماذج و من خلال تفكیك ، تعمیم هذا الأنموذج الثقافي لیشمل العالم ككلو الرقمیة على نشر 

  .المحلیة الوطنیة لكي یحل محلها

ومن ،لأنها تمثل واقعا اجتماعیا جدیداو الرقمنة و الأقمار الصناعیة و إن التكنولوجیا الجدیدة للكابلات 

وسیتم تحریض ،وهي في أشكالها التي یمكن التنبؤ بها عابرة للقومیات،ثم تخلق موقفا سیاسیا جدیدا

،ل سلطاتها التنظیمیة في الداخلتزیح بالفعوالمجتمعات القائمة بحجة الأسباب التقنیة على أن تسترخي أ

المحلّقة و النتائج التي ستترتب عن هذا التغلغل من جانب النظم العابرة للقومیات و الثمن الاجتماعي لهذا و 

  25.تتخلف عن الوفاء بهوسَیُتركُ أمره للكیانات السیاسیة القومیة الموجودة لتدفعه ا،عالیًا

،ض الحق في كون الاعلام یساهم في تأسیس العالمبع Philippe bretonلقد كان لفلیب بروتن

البث المتلفز الذي أضعف العمل بنظام المخاطبة و فنظرًا للأهمیة القصوى التي تتبوأها الیوم ثقافة الصورة 

فإن المشروع الثقافي ،الجامعاتو وصولاً إلى المدارس ،المجلاّتو الصحف و الثقافیة التقلیدیة عبر الكتب 

لعولمة قد أصبح في عهدة الإمبراطوریات السمعیة البصریة بما تملكه من نفوذ الغربي في عصر ا

سلطة تمكّنها من تقدیم مادتها الإعلامیة للمتلقّي في قالب مشوق یجذب الانتباه عبر و إمكانات و 

أهدافه الاستهلاكیةو ویقارب عتبة المتعة ومعه یبلّغ خطابه الإیدولوجي ،التشویقو تكنولوجیات الاثارة 

بلاً لتمریر وتقبّل جمیع القیم الذي یجد نفسه في النهایة قا، م في وأد حاسة النقد لدى المتلقيویُسه

  26.ممانعة نفسیةوأمواقف السلوكیة دون اعتراض عقلي الو 

تطورًا هائلاً في تكنولوجیاتها والتي تتجسّد في تعدد ،یشهد العالم الیوم تنامیًا كبیرًا للثورة المعلوماتیة

التي تعمل على التدفق الكبیر للمعلومات وانسیابها بلا حدود إذ ، Multimediaائط ووسائل الاتصالوس

آن واحد على غرس قیم جدیدة مُحدثة يوالزمانیة، وتعمل ف) الجغرافیة ( باتت تختزل الفواصل المكانیة 

وفي ظل هكذا ،تلقیةالمفي البنى الأصلیة للمجتمعات Dysfoctionnementنوعا من الخلل الوظیفي 

وتلاشت فیها قوى ،وضع أضحت الدولة الوطنیة مثقلة بهذه المدخلات حیث تقلص هامش حركیتها

  .التحكم والضبط الاجتماعي

ما في ذلك أكثر المناطق الثقافیة بحت المناطق الثقافیة والحضاریة، لم یحدث في التاریخ أن أصب

بل إن العولمة الثقافیة هي التي تقوم بنقل ،منكشفة حالیًاو منكشفة بقدر ماهي متفتحةو انعزالاً منفتحة 

المتسامحة إلى و الأیدیولوجیات وحتى الأدیان بما في ذلك تیاراتها المتشدّدة و القناعات و الأحكام و الثقافات 

  27.المستوى العالمي

وهذا ما جعل ،لامـــــــلإعنیة من خلال أجهزة اـــــثقافات الوطـــــفالعولمة الثقافیة تؤثر بشكل بالغ على ال
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" الإمبریالیة الإلكترونیة " بـThomas Mackتواجه ما أسماه توماس ماك والمجتمعاتبعض الدول 

الرموز و المعلومات و التي تأسست باستیراد معدات الاتصال والبرامج الأجنبیة ،التي هي علامة التبعیة

بإمكانها حتى تغییر الثقافة بل و ،القیم المحلیةو اییرفنیین التي جاءت كبدائل للمعالو وحتى المهندسین 

  .أسالیب التنشئة الاجتماعیةو المحلیة 

،إلا ثمرة للمكونات الثقافیة ونتیجة من نتائجهاوإن الإنتاج المادي والتكنولوجي بالخصوص ما ه

دي للثقافة فحسب من أن التكنولوجیا لیست مظهر ما" Herriraهیریرا"ما أكّده الاقتصادي المكسیكي و وه

ونقل التكنولوجیا یعني أیضًا نقل القیم والمعاییر الثقافیة ما یهّدد ،بل هي أیضًا عنصر مركزي فیه

في أن  Gullitنفس ما ذهب إلیه عالم الاجتماع البرازیلي غولیتوهو ،الاستقلال الثقافي للبلدان النامیة

امي لا یشمل المجال الإنتاجي فحسب بل یَجُرُّ خلفهُ نقل التكنولوجیا من العالم المصنّع إلى العالم الن

أي ظاهرة وإذ لا یمكن تصور إنتاجًا مادیًا أ،نمط التفكیرو في خبرات العمل وفي البیئة النفسیة تغییرات

  28.تكنولوجیة بریئة كل البراءة من أي خلفیة فكریة

جهة نظر دعاة العولمة عاملا معرقلاً إن التنوع الثقافي وتنوع النظم السیاسیة والاقتصادیة یعدّ من و 

 Standardization orالقیمسمالیة، فالنمطیة وتوحید النظم و وكابحًا لتطوّر المنظومة الرأ

uniformizationوقوى ومن هنا یأتي تشجیع مراكز،هي التي تساعد تطور وتوسع المنظومة الرأسمالیة

الربحي و تى سیهل علیها تنمیة نشاطها الاقتصادي ح،واحدة" رسمیة"لعولمة على استحداث ونشر ثقافة ا

أي أن ، علیه في المركز وتحاول خلقه في الأطرافعتادتارار ودون معوّقات، في ظلّ مناخ باستم

ة ـــــــــوخاص،ظروف سیاسةودوده الأصلیة یتطلب تهیئة بیئیة أـــــــــــــانتشار النظام الرأسمالي ما وراء ح

  .ثقافیة مناسبة له

الإعلامیة التي خلقتها فقد جعلت من المعلومة سلطة جدیدة و الفضاءات الرقمیة و وفي سیاق العولمة 

كما ظهر اقتصاد الشبكات العابر للأوطان ،وتخترق المنظومات،السیادةو الزمن و تتجاوز الجغرافیا 

ضحت آلیة أساسیة أInformationفالمعلومة ،المكرّس لقیم جدیدة من خلال سلع جاذبة مادیة ورمزیةو 

  .échange instantanéلتیسیر التبادل الفوري 

وإنما أیضًا ،السیاسیة فقطو إن المبادلات السلعیة والخدمیة لا تؤثر فقط على العلاقات الاقتصادیة 

 Global Marketفالطموح اللیبرالي في تحقیق سوق كونیة ،الهویة الثقافیة للأممو على المنظومة القومیة 

تصادم بین دعاة ما یحدث الو وه،ه من المساس بسیادة الدول إلى خصوصیاتها الثقافیةیمتد أثار 

  Free Market.29ودعاة السوق الحرّة  National Preferencesالخصوصیة الوطنیة

إلا أنه یسوق وراء كل سلعة رموز ،عالما مادیًا بحتاوالمبادلات یبدو فحتى وإن كان عالم الاقتصاد 

ولا ریب أن العولمة ،بل قد تلغیها أصلاً لتحل محلّها،تتصادم والقیم الراسخة محلیًا فحسبقیمیة ثقافیة لا
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عملیات التنمیط وومن ثم تغد،فالمسار واحد،الثقافة والفكرو المادیة لابدّ وأن تصحبها عولمة القیم 

  .القیمي لا تخرج عن مسار تنمیط الأسواقو الثقافي 

فإنها تمتلك أیضًا ،أسواق حرّةو وسلع ) صالـــــوالاتائل الإعلام ــــوس(وكما أن للعولمة وسائل البث 

قافیة ــــاط الثــــنادي إلى توحید الأنمــــــتلك التي ت" نظریات العولمة " فمن ضمن ،نظریاتو أقلامًا و دعاةً   

Galbraith J.Kالتي یرى أصحابها على غرار جون كنیث غالبرایت30الالتقاءو نظریتا التقارب ،النظمو 

التقاء النظم الاجتماعیة و التقني سیُفضي إلى تقارب و بأن التطور الصناعي  R.ARONوكذا ریمون أرون

  .مع مجتمع الاستهلاك الضخم البرجوازي،القیمیة الثقافیةو الاقتصادیة و 

The end of the Ideologyكما أن هناك نظریات أخرى على غرار نظریة نهایة الأیدیولوجیة 

في كتابه أفیون  R.ARONنوریمون أرو E.SHILLSلأكثر من مفكر من ضمنهم إدوارد شیلز 

.opium des intelectuelsالمثقفین 

 The newفي كتابهما الصناعة الجدیدة     Lipsetلیبست و    D.Bellوكذلك دي بیل 

industry شكل المجتمعات ونمذجتها المعلومة هي التي تقررو الابداعات و أن التكنولوجیا إذ یعتقدان

آلیة التفتیت والتفكیك الثقافيتوظیف و إلى اعتناق العولمة ووهناك من النظریات التي تدع. قولبتهاو 

وضروري كونها العائق الأكبر للنم Nationalismعندما تصرّح بأن التخلص من الوطنیة ،الاجتماعي

دان العالم مع حكوماتهم الوطنیةلذین یتعاقدون في بلفكل ا،متوازن، حینئذ ینبغي تجاوز الأمةالعالمي ال

  31.الإنسانیةو الأیدیولوجیا الوطنیة یعتبرون أعداء الوحدة العالمیة ومع 

،الأدوات الموظفة في الصراع الفكري من أجل استحداث التغییر المخططوومن بین الأسالیب أ

   Cybernitiqueستقبل على علم السیبر نطیقا الاعتماد الكبیر في الم،المكرس لهیمنة القوى الرأسمالیة

ومؤسس علم السبرنطیقا وه   N.Wiennerكما حدّده الأمریكي نوبرت واینر controlعلم التحكم  وأ

ومن ثم    Acculturationالتثاقف و الإعلانات و التعلیم و الدعایة و العلم الذي یؤثر في مجالات السیاسة 

یزم فهي علم میكان،توجیهها وفق الحاجة والهدفو تجلّى كعلم للتحكم في الأفعال وردود الأفعال البشریة ی

فإن الوضع لا یختلف ،أنه عندما یتم إعطاء أمر لآلة معینة" واینر"ستحدثه الضبط التي یتضمن حسب مُ 

  32.متحكم فیهاو لة متلقیة أي تحویله لآ،كثیرًا عن ذلك الوضع الذي یحدث عندما یعطى الامر للإنسان

وفي هذا . إلى الاستسلام إلى قوة العولمة وأنه لا داعي للمقاومةووهناك من المفكرین من یدع

فقد تركت ،ینبغي التمییز بین مرحلتین من السیاسة العالمیةهأن J.Rosneauوالصدد یرى جیمس روزن

الآن بدأ و احتكرته و منت على المشهد العالمي فالدولة الوطنیة هی،البشریة عصر السیاسة الدولیة خلفها

شهد مع الذي یجب فیه على ممثلي الدولة الوطنیة أن یقتسموا الم،عصر ما بعد السیاسة الدولیة

ي یعتقد بدوره أنه ذالD.Heldالمنظمات الدولیة والشركات المتعددة الجنسیة ویشاطره الرؤیة المفكر هیلد 

  كما ینبغي إدراكها على أنها مقسّمة بین سلسلة من ،صومةــــــیوم على أنها قوة مفسیادة الـــــینبغي أن تفهم ال
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  33.الدولیینو الممثلین الوطنیین 

ولمة لاسیما في محتواها شكلت خطابات اللیبرالیة الجدیدة وما بعد الحداثة الاطار النظري للع

 Penséeالفكر الواحد"مخضة عن المت Global cultureما یطلق علیه بالثقافة الشاملةوأالثقافي 

unique " ُالإنسانیةو التكامل و مجّد خطاب التوحید الذي یُ و نعت باللغة الفرنسیةكما ی.  

وكذا الخصوصیات ،الهویاتلمي نتائجا عمیقة على الثقافات و قتصاد السوق العاإلقد ساق تطور 

اللیبرالي الرأسمالي الذي یعد الیوم محرّكًا بعد هیمنة النموذج" العولمة الثقافیة " أین برز مفهوم ،الوطنیة

الاستهلاك اطـــــــــــــم والاتصال، وحتى من خلال أنمالاعلاو اعات الرمزیة ـــــــــث من خلال الصنلقوى البّ 

  .وتوجیه الأذواق

ل المجتمعات قد مهّدت الطریق وموجات فتح الأسواق التي تعرفها جّ ،لا ریب أن حالات الانتقال

كما أن التكنولوجیا الرقمیة والأقمار الصناعة سمحت ،ور السلع الرمزیة إلى جانب السلع المادیةلعب

،اقتصاد السوقو وأنماط حیاتیة تتماشى ،وأفضت إلى تعالیم ثقافیة جدیدة،بالتغلب على الحدود الجغرافیة

یمن فكلاهما حلقتین فالخضوع لنظام ومنطق السوق الحرّة مثله مثل الخضوع للنموذج الثقافي المه

  .مرتبطین من حلقات سلسلة العولمة

ا الهواجس كونها تشكل الیوم تحدّیًا للتاریخ وتحدّیًا للجغرافیو إن شبكات العولمة صارت مثارًا للقلق 

حیث أفرزت هذه الظاهرة نوعًا من القیم الجذابة ،المألوفةو وتحدّیًا للنماذج الإنسانیة المشتركة ،للزمنو 

خیرة ممیزاتها وخواصها تحت ضغطومن ثم تفقد هذه الأ،التي تستقطب الثقافات الوطنیةالبراقة و 

  34.تروّج لها بشكل فعّالو تمتلك آلیات الإبهار التيالقویة للثقافة العولمیة،"المنبهات"

في كتابه الشهیر عالم بلا حدود والجغرافیة السریة    Kenichi Ohmaeویقر كینیشي أوما

السیاسیة تتحوّل بشكل تدریجي من متغیر مستقل و الثقافیة و أن الدولة بمكوناتها القیمیة ": دیدللاقتصاد الج

فالعولمة تشكل تحدّیًا كبیرًا لسیادة ،وهي بالتالي لم تعد ضروریة لتنظیم النشاط الإنساني،إلى متغیر تابع

  35."إستقلالیتهاو الدولة الوطنیة وشرعیتها وهویتها 

ى أعلى المؤسسات فوق قومیة حتى الثقافیة منها في ظلّ العولمة تنتقل إلأضحت وظائف الدولة 

فالدولة في ظلّ العولمة تتعرى ،)لمدنيالمجتمع ا(والبنى التحتیة وإلى أسفل المنظمات ،)العولمةقوى(

  36.الاقتصادي وكذا الثقافيو یتم تجریدها من الفعل السیاسي الدولاتي و 

ثقافیة نفسها أمام مأزق التفكیك الو الاقتصادیة و ،منظوماتها السیاسیةالمجتمعات بو وهكذا تجد الدول 

لم الاجتماع بر عن هكذا وضع عاولعلّ أبرز من عّ . الاستقطاب من قبل قوى العولمةو الاختراق و 

الدولة أصبحت أصغر من أن تتعامل مع المشكلات : "في مقولته المشهورة D.Bellالأمریكي دانیال بال

  ".من ان تتعامل بفعالیة مع المشكلات الصغرى في ظلّ العولمةوأصغر،الكبرى

  “ The state was becoming too small to handlereally big problems، and large 
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to deal effectively with small ones “.

" ة الاتصال المادیة والرمزیة في العالم المسمى بلغ   Fluxالتدفقات و الرقمنة و عولمة الاتصال إنّ 

كما أن أبرز مشاهد هذه ،ما فتئ یشعر سكانه بالتواصل مادًیا والتباعد روحیًا وحضاریًا" قریة كونیة 

  .القلق المتزاید والتصادم بین المحلي والعالمي الوافد والقاروالقریة ه

  .الثقافات المحلیة ومعضلة جدلیة الانسلاخ والتكیف: المحور الثالث

لثقافیة الوطنیة على محك الثقافیة قد وضعت المنظومات او العولمة الإعلامیة یمكن الإقرار بأن 

على الأقل أمام إشكالیة التوفیق بین الخصوصیة الوطنیة وأحقیقي وأمام جدلیة بین طرفي نقیض،

على العولمة الانفتاحوألیة ـــــــافة المحــأي بین تعزیز للثقالدخیلو یل ـــــــــبین الأصوالمعاییر العولمیة،

  .ثقافة العولمةوالثقافیة أ

أن اللیبرالیة ستصبح الثقافة ،التي تطبع واقع عالم الجنوبMega trendsمن الاتجاهات الكبرى 

وكذا دعم وسائل الاعلام ،التكوینو الرسمیة للعالم وذلك من خلال استثمارها في توحید برامج التعلیم 

تم العولمة وما بعد الحداثة حتى یو الفكریة المتبنیة لنظریة اللیبرالیة البناءاتو تشجیع الأبحاث و ،المستقلة

  .تكریس التنمیط الثقافي عالمیا

هل هي تمثل شكل من أشكال : ة العولمة الثقافیةلقد أثیر نقاش واسع بین الباحثین بشأن قضی

ة نها منبثقة من عولمأم أ،المالیةو الاجتماعیة و الاقتصادیة و العولمة كغیرها من الأنواع السیاسیة 

حیث أن ،ثقافیة هي من أهم تحدیات العولمةتجاه یرى بأن العولمة الإالاقتصاد؟ وفي هذا الصدد ظهر 

الغایة من و الهدف وإلا أن المجال الثقافي همة متكاملة ومتعددة المجالات،هذه الأخیرة تعتبر  كمنظو 

ي یر ثقافیة لمجتمع قو معایو فذ للوصول إلى تعمیم قیم إلا مناالعولمة السیاسیة والاقتصادیة وما،العولمة

مایك فیدرستون ولوفي هذا الصدد یقالأخرى،المجتمعاتجمیع ثقافاتعلىویستقوى 

M.Featherstone:" هي عملیة تقوم فیها سلسلة من التدفقات الثقافیة والتداخل الثقافي،إن التمدد

إذ تؤثر العولمة على تغییر حیاة الناس " بالثقافة الثالثة " ا بإفراز ثقافة عابرة  للقومیات یمكن تسمیته

فوریا تشكل ثقافة أحادیة المصدر و القیم التي تنُشر كونیا  و الاعلام والكتب و فنظم الاتصال ،"أذواقهم و 

37.إنها تعني ضمنیا وغالبا لیبرالیة الثقافةوالاتجاهات والقیم،ا المتحكم الأكبر في رسم الأفكاریصنعه

للثقافة "إن القیم الوافدة من الغرب هي بصدد دمج المجتمعات النامیة في أنموذج مقولب وفقا 

كون ثنائیة المرجعیة الثقافیة وتطویر المجتمع،حینئذ تصبح الثقافة المحلیة عاجزة عن تحریك " العولمیة

Dualism لك أن الدینامیكیة ذواختلال في الوظیفة الثقافیة،إذ سیحدث عجز .سیحول دون تحقیق ذلك

ولیس في جام الذات المجتمعیة مع مرجعیتها ومنظومتها القیمیة،الحقیقیة لأي ثقافة لا تتحقق إلا بانس

  .فریةظل ثنائیة تنا

هي تلك المتصلة بمخاطر الاقتلاع و ئج باعتراف كثیر من الباحثین،تترتب عن العولمة أخطر النتا

فئات اجتماعیة واسعة تزداد هامشیتها و والشعوب،لعدید من الدول الخوف من فقدان الهویة لدى او الثقافي 
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إن ما یحدث الیوم ،تلك المتفجرة عبر العالموتخضع لمخاطر الحروب الأهلیة الكامنة أو وضیاعها،

وإن والتواصل الفوري المباشر،ریة في عصر المجال السمعي البصري،یشكل تغیرا هائلا تدخل معه البش

حیث وأنماط الحیاة،تغییرا في مرجعیات والرموز،ل بات یشكل تهدیدا لمنظومات القیم مثل هذا التواص

مدار الساعة العلامات التي تجوب العالم على و وجدت الثقافات المحلیة نفسها عاریة أمام تدفق الرسائل 

ة ورموز السینما نجوم الكر و رموزا جدیدة تملأ مخیّلة المشاهد بدءا بعارضات الأزیاء حاملة معها أبطالا و 

  38.والأعمالالفن و 

یشهد العالم الیوم في ظل التطورات الجسیمة التي یعرفها إرهاصات عصر طابعه شدید 

ویتم ذلك تارة وحدودها،ملامحها و ذوبان شخصیتها و التي یستمدها من تلاشي للدول و الخصوصیة 

،تعاظم سطوتهاو تیاح العولمة إذ أصبحت حكومات الدول أكثر هشاشة أمام اجوتارة اختیارا،طواعیة 

وكذلك سحق الثقافة الوطنیة ادة تشكیلها في إطار هویة عالمیة،إعو الشخصیة الوطنیة و سحقها للهویة و 

حیث تذوب الخصوصیةوالحضاریة،موروثاته الثقافیة و وإیجاد حالة اغتراب ما بین الفرد وتاریخه الوطني 

لاسیما إذا وتحویله إلى كیان رخو ى استباحة الخاص الوطني زیادة علالوطنیة باستخدام آلیات الابهار،

  39.والتكیفكان لا یملك القدرة على التطور 

ا مغایرا كلیا وفّر ـــــــــــــقد أوجدت مناخDigitalإن الثورة الرابعة للاتصال أي الثورة الرقمیة 

وكذلك بواسطة ،Fluxقات الإعلامیة ووجهات النظر المتباینة للأفراد من خلال التدفراء،والآات ـالمعلوم

وادة الوطنیة أــــــذان للسیــــــــدون استئ Information Super Highwayاتـــــیق السریع للمعلومالطر 

  .الدولو ومات ـللحك

تجد روافدها الترویج یستند على قوة بثّ هائلة،أن هذا وویبدج العولمة الیوم للأنموذج الشامل،تروّ 

–اللیبرالي –الرأسمالي (المتعاظمة التي یحوزها هذا النموذج والإعلامیة،التكنولوجیة الاتصالیة في الثورة 

 Ramificationتعمیم و على نشر Diffusion Powersهاته ثحیث تعمل قوى البّ ،)د الحداثةما بع

المنظومات و   نماذجإزاحة الو حیث یعمل على تفكیك ،معاییر ذلك النموذج  لیشمل العالم ككل و أطر وقیم 

         40.ل محلهاحّ المحلیة الوطنیة لی

وتعدد الوسائط الإعلامیة فالعالم الیوم یشهد تحولات كبرى من تطور باهر للمعلوماتیة وتكنولوجیاتها،

التي خلقت ثقافة جدیدة تتمتع بقدرة عالیة على الجذب والتدفق الكبیر للمعلومات multi mediaوالاتصالیة 

نوع من الخلل الوظیفي حدثةً وتعمل على غرس قیم جدیدة مُ ، قیودا دون حدود أووانسیابه

Dysfonctionnment ،وفي ظل هكذا وضع أضحت المجتمعات النامیة في وظائف الثقافات المحلیة

حیث تلاشت قوى التحكم والضبط الاجتماعي خصوصا مثقلة بالمدخلات الاضطرابیة التي ساقتها العولمة،

ـــوتناقصت مناعتها الثقافی،والقیمي ـــ ــــبالإمبریفي ظل ما یعرف عند البعض ة،ـ یة ـــالامبریالالجدیدة أوالیةـــ

ـــالالك ــــحیترونیة،ـ ــــث ازدادت قابلیة الثقافـــ ــــ ـــات المحلیة للانكشـ ــــ   .الثقافیةالعولمةوة إفرازاتـاف والتأثر بقـــ
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تعمل على تجاوز ونكران Ethnocentrismمركزیة و نظرة اقصائیة وة تبدالنظرة المابعد حداثیإنّ 

وتوحید  Globalismوتفوّق النمط الشموليoccidentalisationوتجسید الغربنةpluralismالتعدد

ترى أن الدول Moins  Fatalisteوتقابل هذه النظرة رؤیة أقل قدریة " Uniformisationالأنساق 

ى الذي لن یكون إلا بالاستناد إلو العالم النامي ستظل تبحث عن خلاصها أي دول " الأطراف"

حیث یعتقد وزوالها ككیانات متمیزة،تعني غربنتها ) Liberalisation(خصوصیتها المحلیة لأن لبرلتها 

،لیست بصمة قابلة للمسح) Spécificitées Locales(أصحاب هذه الرؤیة أن الخصوصیات المحلیة 

  41.والمكانوجود الإنساني في الزمانلل) Structure Profonde(العمیقة إنها البنیة 

وفي تأكید ن تتوقف عن أداء مهمتها الحیاتیة،إنه من غیر الممكن أن نطلب من أي ثقافة كانت أ

ضوابطها السلوكیة و تشكیل أنماط قیمها الدینیة وأتها لتصیغها على نمط ثقافات أخرى،خصوصی

غیر مبرّرة حتى داخل و فتلك مطالب تعسفیة غیر مقبولة لثقافات مجتمعیة أخرى،ورة مطابقةالخاصة بص

الشمول إلى طمس و الضرورة والتجانس أو التي قد تنحرف بدعوى التماثل و الثقافة المجتمعیة الواحدة 

-Subاختلاف ثقافاتها الفرعیة  Culturesیحذّر البعض منو 42.الجماعات الدینیةوللأقلیات الاثنیة أ

إن " D . Chayganإلغائها كما یقول المفكر شایغانوالهویة الثقافیة القائمة على نفي هویة الغیر أ

فینبغي أن تكون حقق إلا على أنقاض هویات الآخرین،هي تلك التي لا تتأخطر الهویات على الاطلاق،

  43."هاأن تهددومتوافقة مع هویات الآخرین لا أن ترفضها أو مثقفة الهویة متصالحة،

وتراجعت تدحرجت و الثقافات المحلیة مهما تراخت فإنّ ینروبولوجیوالأنثحسب العدید من الباحثین و 

  .ر وحتى التكیف ولكنها لا تموتالتغیو فإنها ثقافات حیة قابلة للتجدد 

الثقافیةو في كتابه الدینامیكیات الاجتماعیة  P. Sorkinیرى عالم الاجتماع الروسي سوروكین

Social and Cultural Dynamicأن الثقافات ،في أربعة مجلدات كاملة1941عام الصادر

ونسق فخاصیة التغیر ملازمة للثقافة فهي عبارة عن تاریخ سنة الحیاة،وبطبیعتها تتغیر كون التغیر ه

ن هذا لكن هذا لا یعني البتة أاسطة القوى الداخلیة للنسق أساسا،وتتحدد مراحل التغیر سلفا بو متأصل،

أن إلاكین أنه یمكن أن یحدث جمود ثقافي،یقرر سورو و قافي لا یتأثر بالعوامل الخارجیة،التغییر الث

وهكذا یكتب لها البقاء،،ولكنها تمتص أجزاء أخرىنها،فقد  تلفض أجزاء م، الثقافة كثقافة لا تموت أبدا

 Configuration ofالثقافي والنمكتابه تشكیلات Alfred kroeberنشر ألفرید كروبر1944وفي سنة 

Cultural Growth،حیث وصل الكاتب إلى نتیجة أنه لا ،وهي دراسة للطریقة التي تتغیر بها الثقافات

كما أن الثقافة الواحدة یمكن أن تتراجع أفول ثقافة ما،وأویوجد ثمة قانون یمكن على أساسه التنبؤ بنم

  44.وأن تزدهر عدّة مرات

إلقاء الضوء على المسألة الثقافیة شقیق ماكس فیبر،Alfred Weberألفرید فیبر وحاول من جهة 

 Cultural History as،1935نة في دراسة له جاءت في مؤلفه تاریخ الثقافة كعلم اجتماع ثقافي س
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Cultural Sociologyالمحرك و فهي الدافع ،التسلیم بوجود ما یسمى الإرادة الثقافیةإذ یرى أنه ینبغي

وهناك ،القصور و وفترات من التراجع ،الإنتاجیة و فالثقافة تعرف فترات الرخاء ،للمسارات التاریخیة 

جدیدة یجب خالق للثقافة باستمرار وبموادوكما أن الانسان هت ثقافیة بین المجتمعات لا تنطفئ،صراعا

45.أن یسیطر علیها روحیا

الرؤیة و أحادیة الفكر ووم هي رحلة محمومة نحفي أطروحات كبار العالم الیوإن العولمة كما تبد

ضیقة إذا كانت اللغات الو قار خطیر للجینوم الثقافي البشري،هي إف) Unicite(والأحادیة واللغة،الثقافة و 

ن العالم لم یعد بحاجة إلى لأسنكتشف بذهول أن كل اللغات مهددة،فغدا الانتشار هي المهددة الیوم،

الأفكار في قوالب مماثلة و أما حین تقولب الأمور حین توجد تعددیة واختلاف،صل یكون فالتواتواصل،

ولا أحد یتصل تحمل هاتفا نقالا )Cybords( فلا حاجة إلى  التواصل سنؤول یومئذ إلى نماذج سیبور

ولكن من یتموقع الیوم في هامش الصراع الثقافي Apocalyptic–قیامیة –قد تكون هذه الرؤیة بها،

  46.دات حیویة ضد الوباء الكونيتحمل مضالمي سیدرك حتما أن الثقافات المأزومة  لاالعا

احدة لكنها ثقافة إنسانیة و وأن توضع في الاتجاه نحو أسسا لابد و ینبغي أن یتغیر تفكیر البشریة 

مم الصادر عن برنامج الأ2004وهذا ما جاء في تقریر التنمیة البشریة لعام متعددة في الوقت نفسه،

نسان كن الإالتي تمّ و أن الحریة الثقافیة جزء حیوي من التنمیة البشریة "المتحدة الإنمائي حیث أكد على 

ن الاعترافأكماالتعرض للاستبعاد من خیارات أخرى،وأ،حترام الآخرینإختیار هویته دون خسارة إمن 

فالناس یریدون ممارسة دینهم س،كبر في المجتمع ویثرى حیاة الناأالأفضل بالهویات سیؤدي الى تنوع 

انتقاصعقاب أوكم أوالدیني دون خوف من تهّ تهم والاحتفال بثراهم العرقي أوالتحكم بلغو ،علانیة

، ر إلى التخلي عن جذورهم الثقافیةالناس یریدون المشاركة في المجتمع دون الاضطراو هم المواتیة،صلفر 

فالكرة الأرضیة القلق ینبع من كون العالم یتغیر،أن هذاا و دویبكنها مثار قلق عمیقإنها فكرة بسیطة ل

جب أن فی،التي كانت هائلة الحجم قبل حوالي مائة عام جعلت منها ثورة الاتصالات كحبة رمل صغیر

مستدیمة لحیاة تقبل بتعدد الثقافات وتنوعها و ن تجد الإنسانیة صیغة مشتركة أنقبل جمیعنا العیش فوقها و 

على حد تعبیر رئیس " أن نبتهج باختلافاتنا"اعها فیجب على التطور البشریة لا صر كأساس یساعد 

  47.والأساقفة في جنوب إفریقیا دیزیموند توت

  الخاتمة

الوطنیة الیوم یفرض علیها إیجاد مواقع لهاو إن حالات التأزم العمیق التي تعانیه الثقافات المحلیة 

الاستدراكعملیات و من الاجتهاد تسنى لها ذلك إلا من خلال المزید ولا ی" العولمیة"ضمن الخریطة الثقافیة 

  .الفرص المتاحةواستغلال،على التحیینوالحرص

غیرها من الشماعات و المؤامرات الخارجیة و الثقافي والتشبث بنظریات الغز و إن البكاء على الاطلال 

فمن الضروري الالتفات إلى،الابتكارو الاجتهاد و الخطابات الجوفاء لم یعد یجدي نفعا في زمن الفعل و 

فكم ترصد ،Auto critiqueالذاتيدوإعمال منهج النق،خرناأتو التشخیص الصحیح لسباتنا و آة المر 
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وطنیة استراتیجیاتهل ثمة و ...اءالبنّ للفعل الثقافي و التعلیم و ربیة حكومتنا من میزانیات للبحث العلمي وللت

وكیف لنا .م الحدیث عن التعریف بها خارجیایة والتعریف بها وطنیا ثالموروثات المحلو لترقیة الكتاب 

منتجات الاخر أي الأجنبي،و تقبل رموز و حتى كمثقفین ونخب ان ننغمس في استهلاك وأیضا كشعوب أ

فك و أولا علینا حلها نحن،ستفحلتاكذا مفارقات و استشكلتة إنها أسئل...نستهوي ثقافته ثم نستهجنها

استقالةلكن بالمقابل ثمة ،صحیح ثمة عولمة تضرب بأطنابها،الاخریندقبل اتهام وانتقاالغموض عنها

س لكنه سَ التنوع الثقافي مطلب مشروع ومنطقي ومؤَ ونعم التعدد أ،احتضار فكري ثقافي لدیناو حضاریة 

  .العملو بل یؤخذ غلابًا بالعلم ،تمنيبال یُدركلا

یُعد بحذ ذاته منظومة البحوث العلمیة و تثمین مختلف الإنجازات و ومن منظورنا فإن الإبداع الفكري 

بهرجة و جعلها أسیرة مناسبات و تتحقق بالخطب العصماء مناعیة اتجاه العولمة الجارفة إلا انها لا

بل تتجسد من خلال وجود إرادة سیاسیة فعلیة یتم ترجمتها على الواقع برصد میزانیة هامة ،إعلامیة

ومع ،لیس التصادم بالضرورةو یبقى متطلبا واقعیافالتكیف،الثقافيو جیع الفعل الفكري تشو للبحث العلمي 

ة بل المتفتحة وطنیة ولكن لیست بالشوفینیة المغلقذلك فحتى التكیف لا بد له من قوة وحركة ثقافیة فكریة 

  .على كل وافد مفید
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